
هــل ســيشهد العــالم اتحــادًا أوروبيًــا جديــدًا
ومفككًا؟

, كتوبر كتبه أولريكه غروت |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تشـير أزمـة إقليـم كتالونيـا إلى أن هنـاك شكلا جديـدا للاتحـاد الأوروبي قـد ينبثـق في المسـتقبل القريـب.
من جهة أخرى، يعد التفكير في عدم وجود طريقة أخرى لحل الأزمة بمثابة خطأ كبير، فمن الممكن أن
يبقى إقليم كتالونيا ضمن الاتحاد الأوروبي، وأن يتحول الاتحاد إلى اتحاد مقاطعات ودول على حد

السواء.

 

مظاهرة في برشلونة خلال اليوم الوطني الكاتالوني

خلال العديد من المناسبات السابقة، أعلن الكتالونيون عن رغبتهم في الانفصال عن إسبانيا. وعلى
يـــد عمـــدت إلى يـــة في مدر العمـــوم، لا تعتـــبر الأزمـــة الكتالونيـــة وليـــدة اللحظـــة، إلا أن الحكومـــة المركز
تجاهلهـا، معتـبرة حلـم الانفصـال ضربـا مـن الخيـال. وعلـى النقيـض مـن ألمانيـا، لا تعتـبر إسـبانيا دولـة
يا بجنوب ألمانيا، إلا اتحادية. في الأثناء، وعلى الرغم من أن إقليم كتالونيا أصغر بكثير من ولاية بافار
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يا. أنه يدفع للخزينة العامة للدولة قرابة ثلاث أضعاف ما تدفعه حكومة بافار

من جانب آخر، ما فتئت العديد من المدن في كتالونيا تقوم بإجراء استفتاء من أجل الاستقلال منذ
عدة سنوات، وغالبا ما تكون النتيجة في صالح الانفصال. في المقابل، كانت الحكومة دائما ما تتعامل
مــع تلــك الاســتفتاءات بــشيء مــن التجاهــل واللامبــالاة. ولســوء الحــظ، كــانت نتــائج هــذا التجاهــل
يانو راخوي الذي لم يعد يستطيع التعاطي مع تلك الرغبة عكسية بالنسبة لرئيس الوزراء الإسباني، مار
الشديــدة والعاجلــة في الانفصــال مــن خلال التزام الصــمت. وفي هــذا الصــدد، هــدد راخــوي بتطــبيق
المادة  من الدستور الإسباني، التي تسمح له بوضع إقليم كتالونيا تحت الإدارة القسرية للحكومة
يــد. في الــوقت ذاتــه، مــن الجلــي أن إســبانيا غــير مســتعدة لخــوض حــرب أهليــة تقطــع يــة في مدر المركز

أوصالها، في حين تحتاج لحل سياسي يجنبها هذا النزاع. ويبدو أن هناك حلا جديدا بدأ في البروز.

من الواضح أن أغلب من هم ضد استقلال كتالونيا متخوفون من تبعات الانفصال على الصعيد
الأوروبي. فقد يتبع هذا الانفصال عن إسبانيا، انشقاق كتالونيا عن الاتحاد الأوروبي وبالتالي الخروج
مـن منظومـة اليـورو. ونتيجـة لذلـك، شـدد المعـارضون لاسـتقلال كتالونيـا علـى أنـه ليـس هنـاك بـديل
يد المركزية. ولسائل أن يسأل، هل بالفعل لا يوجد سوى بقاء الإقليم ضمن مجال إدارة حكومة مدر

بديل يجنبنا كل هذا الجنون، ويسمح باستقلال إقليم كتالونيا وبقائه في إطار الاتحاد الأوروبي؟

ممـا لا شـك فيـه هنـاك حـل لهـذه المعضلـة. في الأثنـاء، ليـس مـن الـضروري أن تعيـد حكومـة كتالونيـا
المستقلة تقديم طلب من أجل أن تنضم للاتحاد الأوروبي، على غرار إقليم كوسوفو. وفي هذا الصدد،
ساهم الانحياز الواضح للاتحاد الأوروبي وعدم تعاطيه مع هذه القضية بشكل حكيم، في عرقلة كل
المساعي لحلها. في هذه الحالة، من يعتقد أنه لا يوجد مسار آخر لفض هذه الأزمة، بتعلة الحفاظ
علــى البنيــة الوطنيــة المتماســكة لضمــان الوحــدة الأوروبيــة، فهــو مخطــئ. ففــي الواقــع، ليــس مــن

الضروري أن يتحقق هذا الشرط بالنسبة لإسبانيا أو غيرها من الدول.

 خريطة لأوروبا تضم من  إلى  منطقة في القارة

حان الوقت لتصنيف أوروبا، إلى مناطق ودول

في الحقيقة، أعلنت عدة مناطق في أوروبا من قبل رغبتها في الانفصال على غرار كتالونيا. فعلى سبيل
يا، مَيلها المثال لا الحصر، أبدت كل من اسكتلندا وتيرول ووالونيا وفلاندرز وفينيتو وكذلك إقليم بافار
للاستقلال، علما وأن مطالب تلك الأقاليم الداعية للانفصال تزداد يوما بعد يوم. على ضوء هذه
المعطيات، ينبغي أن يعيد الاتحاد الأوروبي ترتيب أوراقه فيما يتعلق بتصنيف هذه المناطق، أي من
هـي المنـاطق الـتي يمكـن أن تصـبح دولـة مسـتقلة، ومـا هـي الأقـاليم الـتي لا بـد تظـل تابعـة للحكومـة
المركزية. فعلى سبيل المثال، ليس هناك أي رابط بين التوجهات الإثنية في إيرلندا أو قبرص والدولة

المركزية.

مــن جــانب آخــر، وضمــن النطــاق الأوروبي، توجــد العديــد مــن المنــاطق الــتي لا يســمح لهــا بالانضمــام
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للاتحاد على اعتبارها منطقة مستقلة، على غرار ولاية شمال الراين-وستفاليا. في المقابل، تنعم بعض
الدول الصغيرة بمظلة الاتحاد الأوروبي، مثل لوكسمبو ومالطة. ويبدو أن الوقت حان من أجل
يـة والمسـتقلة. في واقـع الأمـر، هنـاك أن تعمـل أوروبـا علـى الفصـل بين المنـاطق التابعـة للحكومـة المركز
الكثير من المناطق في أوروبا التي اندمجت في صلب دول، وعلى رأسها إيطاليا وألمانيا، بحكم موقعها
الجغـرافي. في السـياق ذاتـه، عرفـت فرنسـا بضمهـا للعديـد مـن المنـاطق الغنيـة بـالموارد في المـاضي ظلمـا
يتــاني مــع وقهــرا. وبالفعــل، تتضــامن حشــود غفــيرة في مدينــة نــانت الفرنســية الــتي تقــع في منطقــة بر

الكتالونيين فيما يتعلق بالمطالبة بحقهم.

أوروبا الجديدة تتكون من أقاليم مستقلة من بينها كتالونيا

في الـــوقت الراهـــن، تمثـــل المســـألة الكتالونيـــة إضافـــة إيجابيـــة يمكـــن توظيفهـــا في خضـــم الساحـــة
السياسية الإقليمية في جميع أنحاء أوروبا حاليا، حيث من الضروري الاستفادة من ذلك، بدلا من
التفكــير في قمعهــا بوحشيــة، ممــا قــد يــؤدي إلى نتــائج عكســية. علــى العمــوم، تجاهــل المظــاهرات في
كتالونيــا واعتبارهــا غــير قانونيــة، لم يحــل المشكلــة، بــل زادهــا تعقيــدا. والجــدير بــالذكر أن الأوروبيين
الفــدراليين الذيــن عــاصروا الفاشيــة في عشرينــات وثلاثينــات وكذلــك أربعينــات القــرن العشريــن، كــانوا
يبا، لا تهيمن فيها يحلمون منذ البداية بأن تكون أوروبا مكونة من عدة وحدات إقليمية متساوية تقر

الدول الكبرى على الدول الصغرى.

يا أو اسكتلندا أو حتى إقليم ساكسونيا، الانفصال لا تستطيع كتالونيا أو بافار
بشكل تام وإنشاء مناطق مزدهرة ومحصنة على حساب المصلحة العامة في

أوروبا

في الحقيقة، كان السويسري دينيس دي روجمون وآخرون يؤمنون أن أوروبا الجديدة لا بد أن تقوم
على مبادئ عصر ما بعد القومية. من جهة أخرى، يرى العديد من المفكرين المعاصرين أنه في حال
أصبحت أوروبا تتكون من دول قومية مختلفة، لن تكون قادرة على النهوض بذاتها والمضي قدما،
يز القومية. وبالتالي، من الواضح أن بقاء لأن ذلك عادة ما يؤدي إلى تنامي النزاعات الانفصالية وتعز

أوروبا كما هي عليه الآن دون انقسامات يعد الحل الوحيد والأمثل.

في المقابل، يبدو أنه قد حان الوقت لتطبيق بعض المخططات فيما يتعلق بمشروع إعادة الهيكلة التي
يمر بها الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن إنشاء اتحاد أوروبي مكون من اتحادات إقليمية تخضع لنظام
فيدرالي، عملا بمقاربة ليوبولد كور “كل ما هو صغير جميل”. وبناء على ذلك، من الممكن أن يصبح
إقليـم كتالونيـا، بالإضافـة إلى منطقـة إقليـم الباسـك، جـزءا مـن الاتحـاد الأوروبي. ومـن هـذا المنطلـق،
ليس هناك أي داع من تخوف هؤلاء المتظاهرين ضد استقلال كتالونيا في مدريد وبرشلونة من أن
يلقــى الكتــالونيون المصــير ذاتــه مثــل البريطــانيين بعــد البريكســيت، ممــا قــد يحرمهــم مــن مقابلــة

أصدقائهم وأقربائهم.



حتى لا يُفهم الأمر على أنه دعوة إلى انفصال بعض المناطق إقليميا عن أوروبا، لا تستطيع كتالونيا أو
يا أو اسكتلندا أو حتى إقليم ساكسونيا، الانفصال بشكل تام وإنشاء مناطق مزدهرة ومحصنة بافار
علـى حسـاب المصـلحة العامـة في أوروبـا. فمجـرد وجـودهم ضمـن “أوروبـا الإقليميـة” يفـرض عليهـم
دفع الضرائب لفائدة الحكومات الأوروبية. عموما، نشأت المشاكل والصراعات التي تدور رحاها الآن
على صعيد القارة الأوروبية منذ فترة من الزمن، إلى جانب مشاكل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية
بين المدينة والريف، وبين مراكز المدن وأطرافها، بالإضافة إلى الفوارق بين المناطق ذات البنية التحتية

الهشة والمتطورة.

سيتشكل الاتحاد الأوروبي الجديد من نحو  أو  منطقة كما يظهر في
الخريطة، وبالتالي، سيشهد العالم انتهاء سيطرة الدول الكبرى على مقدرات

الاتحاد، وعلى رأس تلك الدول ألمانيا

في المرحلـة القادمـة، لابـد أن يكـون الهـدف إزالـة تلـك الفـوارق، وهـو مـا تضمنتـه معاهـدة مـاستريخت
بالفعل. ومن أجل بلوغ ذلك الهدف، لا يجدر بمواطني إحدى المناطق ظلم مواطني مناطق أخرى،
مثلما تفعل الشركات في النطاق الأوروبي، حيث تعمد إلى التنقل من بلد إلى آخر، اعتمادا على قيمة
الأجور والضرائب. بالتالي، لن يحقق أي طرف مساعيه، حين تعيش بعض المناطق في أوروبا في رخاء
دائــم، بينمــا تعــاني منــاطق في وســط أوروبــا مــن تهميــش اجتمــاعي واقتصــادي، كمــا يحــدث الآن. في
الواقع، يعتبر هذا التفاوت بمثابة بؤرة الشعوبية التي تعيشها أوروبا في الوقت الحاضر. وقد أصبح

ذلك بمثابة خطر يهدد الجميع على نحو متزايد.

وفقــا لهــذه المعطيــات، يجــب أن تُبــنى أوروبــا علــى مبــدأ المســاواة في الحقــوق السياســية بين جميــع
المواطنين الأوروبيين. ومن ثم، الاعتراف بتلك المناطق والتعاطي معها على اعتبارها جهات مركزية
ــة ــح الوحــدة الأوروبي ــالطبع مصال ــة والإعلاء مــن شأنهــا الســياسي، ممــا ســيخدم ب ية فاعل ودســتور
المستقبلية. في السياق ذاته، يمكن أن يتشكل نظام برلماني أوروبي جديد، يقع اختيار أعضائه من قبل
جميــع المــواطنين الأوروبيين عقــب ذلــك، تســتطيع كــل منطقــة بعــث مجلــس نــواب ومجلــس شيــوخ

خاصا بها.

التغلب على سطوة ألمانيا

على خلفية ما ذكر آنفا، سيتشكل الاتحاد الأوروبي الجديد من نحو  أو  منطقة كما يظهر في
الخريطة، وبالتالي، سيشهد العالم انتهاء سيطرة الدول الكبرى على مقدرات الاتحاد، وعلى رأس تلك
الــدول ألمانيــا. تحــت ســقف الاتحــاد الأوروبي الجديــد، ســينعم جميــع المــواطنين بالمســاواة في الحقــوق،
والديمقراطيـة الحقيقيـة، بالإضافـة إلى أن مفهـوم تعـدد الثقافـات سيزدهـر. مـن جـانبه، أورد الكـاتب
النمساوي، روبرت ميناسي، أن “الأقاليم والمناطق هي الوطن، أما الدولة فهي ضرب من الخيال”.
فــالوطن يمثــل اللغــة، وأصــناف الطعــام، وجــوهر الثقافــة. أمــا الدولــة فهــي مجــرد عبــارة مفرغــة مــن
يــة معناهــا. وبالتــالي، لابــد مــن إعلاء قيمــة المنطقــة والإقليــم في صــلب النظــام الســياسي “للجمهور



الأوروبيــة الجديــدة”، وإبــراز أهميــة مفهــوم “الوحــدة في التعــدد”، دون محاولــة خلــق هويــة أوروبيــة
مصطنعة ومتعصبة، أو إلزام بعض المناطق بالعمل ضمن نطاق الدولة.

في نهايــة المطــاف، قــد تقودنــا التطلعــات الكتالونيــة إلى انبثــاق أوروبــا جديــدة. وبنــاء علــى ذلــك، يجــب
التفكير بشجاعة مرة أخرى في شكل أوروبا الجديدة في ظل الأزمة الإسبانية. أو بمعنى آخر، يجب أن
نســتحضر روح آباءنــا المؤســسين للاتحــاد الأوروبي، الذيــن كــانوا يســعون إلى توحيــد الشعــوب وليــس

إدماج الأقاليم في صلب الدول. 
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